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إن الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن 
يضلـل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحده لا شريك له 

ا عبده ورسوله: [4 5 6 7  وأشهد أن سيدنا محمدً
.[١٠٢:4] [? > = < ; : 9 8
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 .[٧٠-٧١:2] [® ¬
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إن أصـدق الحديـث كتاب االله، وأحسـن الهـدي هدي محمد 
0، وشر الأمـور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 

ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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نداء إلى كل من تاجر بهذا الدين وجعله مصدر رزق يسترزق 
به لاسـيما هؤلاء الرقاة الذين يرقـون بالرقية الشرعية، اعلم -أيها 
الأخ الفاضـل- أن الرقيـة الشرعية من صميم العقيدة، فقد تخرج 
تلـك الرقيـة صاحبها من دائـرة الإيمان إن ظن أنه هـو الذي بيده 
شـفاء الناس، أو تخرج ذلـك المريض إن ظن أن الشـفاء بيد ذلك 
 : الراقـي. فـلا يتحقق شـفاء المريض إلا بـإذن االله تعالى قال 

.[Å Ä Ã Â]

ا إلا بإذن االله، قال من بيده المرض والشفاء  ولا يقع الضرر أيضً
سـبحانه: [W V U T S R Q P O] واعلم 
-أيها الحبيب- أن هذا الدين العظيم، دين الإسلام انتشر في أنحاء 
الأرض عـلى أكتاف هـؤلاء العظماء أصحـاب النبي 0 
ـا فكانوا ينفقون  ا، وبأموالهم أيضً والتابعـين رضي االله عنهـم جميعً
أموالهم في سبيل إعزاز هذا الدين ونصرته فهذا أبو بكر أنفق ماله 
ا أنفق نصف ماله،  كله في سـبيل نصرة ذلك الدين وهذا عمر أيضً
وهـذا عثـمان جهز جيش المسـلمين عـلى نفقته الخاصـة رضي االله 
ـا، ما كانوا ينتظـرون مقابلاً ولا يريـدون ولا يرضون  عنهـم جميعً
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بـشيء دون الجنة، فهذا الأعرابي عندمـا أعطاه النبي 0 
حقه في الغنائم ردها وقال: يا رسول االله! ما على هذا بايعتك، إنما 
بايعتك على أن أُضرب بسـهم هاهنا، وأشـار إلى جبهته بين عينيه، 
هم، فنيتْ أعمارهم وأموالهم في سبيل االله  ونصرة دين  رُّ الله دَ
الإسلام، ولاعجب أن يصبح هؤلاء العظماء أسياد العالم من شرقه 
لغربـه، فالكلمة كانت لهم والأمر كان لهم والنهي كان لهم والكل 
تحـت إمرتهم، من نصار￯ ويهـود ومجوس. أما اليـوم عندما قمنا 
نحـن مكانهم فكنا بئس الخلف لهؤلاء السـلف، فـلا نعمل لدين 
االله  إلا بمقابل مادي دنيوي زائل، فالداعية يريد مقابلاً على 
ـظ لكتاب االله يريد المقابـل، والمعالج بالقرآن يريد  دعوته، والمحفِّ
، هذا بالطبع إلا من رحم ربي سـبحانه، فلا ننكر أنه هناك  مقابـلاً
ا القنوات  . وهذه أيضً قلة مخلصة يعملون على نصرة دين االله 
الفضائية التي خرجت باسم الرقية الشرعية فتبتز أموال المسلمين 
بغير حق، ولاعجب -أحبتي في االله- أن نكون نحن الخلف لهؤلاء 
السـلف في ذيل الأمم، إهانات، وتحقـير، وذل، وظلم من هؤلاء 
الحاقدين من النصـار￯ واليهود والمجوس والملحدين والمنافقين، 
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َ؟ لأن الدين أصبح في قلوبنا وعقولنا وسيلة من وسائل  أتعرفون لمِ

التجارة لا لتجارة الآخرة بل لتجارة الدنيا وجلب المال. 
فهـذا نداء من أخيكم!!! أحبتـي في االله قبل أن تتاجروا بدين 
ـا عليكم إخـوتي أن تدققوا النظر  االله  وتأخـذوا مقابـلاً ماديً
ا في تلـك النقـاط التاليـة. ولا تبحث -أخـي الفاضل- عن  جيـدً
مخـارج وفتاو￯ تبيح لـك التجارة بهذا الدين؛ لأن دين الإسـلام 

يريد منا البذل والعطاء، لا الأخذ والمقابل.
 y x w v   u t     s r q p o] :قال تعالى
   §    ¦  ¥¤       £  ¢  ¡ ے     ~  }  |  {  z

.[١٠-١١ :w] [«              ª © ¨
 ¬  «  ª  ©  ¨  §] سـبحانه:  قـال 

.[١١١:G] [±  ° ¯ ®

إليك -أخي الحبيب- هذه النقاط...
@Èjn◊ @

=ÌÉàÕÿ^=∆gã=Lç‡`=Èf` = = =
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–Wl|||Ÿ مـا من عمل إلا وله نية، وأنت -أيهـا الراقي- ما نيتك 
عندمـا خرجت من بيتك إلى بيـت ذلك المريض كي ترقيه بالقرآن 

وتكون سببًا في شفائه؟
ا  إن كنـت خرجـت مـن أجـل المال فقـد ضيعت عليـك خيرً

ا.  كثيرً
فعـن أمير المؤمنين أبي حفص عمـر بن الخطاب  قال: 
سمعت رسـول االله 0 يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لـكل امر￯ءِ ما نو￯. فمن كانت هجرته إلى االله ورسـوله فهجرته 
إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها 

فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١). 
^WÔ…ÿ=ÔÎ·ÿ القصد، يقال: نواك االله بخير أي قصدك به. 

«الصحيح»  في  ومسلم   ،(٩/١) «الصحيح»  في  البخاري  أخرجه   (١)

.(٥٧٢/١١)
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_W قصد الشيء مقترنًا بفعلـه. فإن قصد وتراخى  !ƒà|||è=ÔÎ·ÿ^Ë
عنـه فهـو زعم وشرعت النيـة لتمييز العادة من العبـادة، أو لتميز 

رتب العبادة بعضها ببعض(١). 
نقصـد هنا هؤلاء الذين يتاجرون بالرقية الشرعية ولاهمَّ لهم 
إلا المال لاينظر إلى الآخرة، ولاينظر إلى حالة ذلك المريض، سواء 

الإنسانية، أو المرضية أو المادية. 
W=مـا معنى الإخلاص؟ وإذا  =≤›Îo≈ÿ^=Ô‹ "̇≈ÿ^=⁄#Ù||| $ã

أراد العبد بعبادته شيئًا آخر فما الحكم؟ 
: الإخلاص الله تعالى معناه: «أن يقصد المرء بعبادته  قال 

التقرب إلى االله  والتوصل إلى دار كرامته». 
وإذا أراد العبد بعبادته شـيئًا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام 

التالية: 

(١) «شرح الأربعين النووية» ص[١١].
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 أن يريد التقرب إلى غير االله تعالى بهذه العبادة ونيل الثناء عليها 
مـن المخلوقين، فهذا يحبط العمل، وهو من الشرك، وفى الصحيح 
من حديث أبي هريرة  أن النبي 0 قال: «قال االله 
تعـالى: أنا أغنـى الشركاء عن الـشرك، من عمل عمـلاً أشرك فيه 

Gمعي غيري تركته وشركه»(١).  P Q R S O K L M N O K
 أن يقصـد بهـا الوصـول إلى غرض دنيو￯ كالرئاسـة، والجاه 
والمـال دون التقرب بهـا إلى االله تعالى فهذا عمله حابط لا يقربه إلى 

 L K J I         H G] :االله تعـالى؛ لقـول االله تعـالى
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 e  d  c      b  a  `  _  ^]      \  [  Z  Y

 .[١٥- ١٦:K] [      f
والفـرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من 

قبل أنه عابد الله ولا يهمه أن يثني الناس عليه بذلك. 
. (١) أخرجه مسلم [٢٩٨٥] من حديث أبي هريرة 
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أن يقصد بها التقرب إلى االله تعالى والغرض الدنيو￯ الحاصل 
بها، مثل أن يقصد مع نية التعبد الله تعالى بالطهارة تنشـيط الجسـم 
وتنظيفـه، وبالصـلاة تمرين الجسـم وتحريكـه، وبالصيـام تخفيف 
الجسـم وإزالة فضلاته، وبالحج مشاهدة المشـاعر والحجاج فهذا 
ينقص أجر الإخلاص، ولكن إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد 
فاتـه كمال الأجر، ولكن لايضره ذلك باقتراف إثم أو وزر؛ لقوله 

 H G F E D C] :تعالى في الحجاج
 .[١٩٨ :2] [J I

وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة 
له في الدنيا، وأخشـى أن يأثم بذلك لأنه جعل  وإنـما ثوابه ما حصَّ
العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة، فهو كمن قال 

 T S R Q P O N    M L K] :االله فيهم
Z Y   X W V U] [G:٥٨]. وفي سنن أبي داود 
عـن أبي هريـرة  أن رجلاً قال: «يا رسـول االله! رجل يريد 

o b e i k a n d l . c o m



١٣
� % & � � � ' ' � % & � � �

ض الدنيا فقال النبي 0:  رَ ا من عَ ضً رَ الجهاد وهو يريد عَ
ا والنبي 0 يقول: «لا أجر له». «لا أجر له». فأعاد ثلاثً

وفي الصحيحـين عـن عمـر بـن الخطـاب  أن النبـي 
0 قـال: «مـن كانـت هجرتـه لدنيـا يصيبهـا، أو امرأةٍ 

ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه».
وإن تسـاو￯ عنـده الأمران فلم تغلب نيـة التعبد ولا نية غير 
التعبـد فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثـواب له كمن عمل الله تعالى 

ولغيره. 
والفـرق بـين هذا القسـم والذي قبلـه أن غرض غـير التعبد 
في القسـم السـابق حاصـل بالـضرورة، فإرادتـه حاصلـة بعملـه 

بالضرورة، وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. 
W⁄|||Î–=„e|||Ã ماهو الميزان لكـون مقصوده في هذا القسـم أغلبه 

التعبد أو غير التعبد؟ 
–W_|||·Ÿ الميزان أنـه إذا كان لايهتم بما سـو￯ العبادة حصل أم لم 

يحصل فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس. 
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وعـلى كل حـال فإن النية التـى هى قول القلـب أمرها عظيم 
يقين، وقد ترده إلى  دِّ وشأنها خطير فقد ترتقي بالعبد إلى درجة الصِّ
أسفل السافلين، قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء 

مجاهدتها على الإخلاص». 
النيـة، والصـلاح في  لنـا ولكـم الإخـلاص في  االله   فنسـأل 

العمل. اهـ(١).

(١) «فتاو￯ أركان الإسلام» لابن عثيمين ص (٤٠- ٤٢).
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–Wl|||Ÿ أخي الراقي كـن رحيماً بالمسـلمين، فإننـا في زمان كثر 
فيه الفقر وقل فيه المال، ومن المسـلمين من ليس عنده قوت أبنائه 
فكيف سيأتي لك بما تفرضه عليه من المال. وما استعان بك أخوك 
المسـلم إلا لأنـه يظـن فيـك الخـير والرحمة لمـا يراه منـك في زيك 
ـنَّة النبي 0، فتخلَّق أيها الفاضل  وسـمتك واتباعك لسُ
بخلق الرحمة فإنها كانت من أخلاق النبي 0، بل وصفه 

الـرب  بتلـك الصفة: قا ل تعـالى: [| { 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

 .[١٢٨:G] [ª ©  ¨ §

بـل كان 0 يحـث أصحابـه والأمة مـن بعدهم على 
التراحم. 
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ثَل المؤمنين في توادهـم وتراحمهم كمثل  قـال 0: «مَ
الجسـد إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه سـائر الجسـد بالحمى 

والسهر»(١). 
عجبت لذلك الراقي الذي يفرض على أسرة فقيرة أن يصنعوا 
له وجبة عشـاء من أرز ولحم، أو من آخر يجعل تسعيرة في الجلسة 
ا وتصل الجلسـة الواحدة إلى ثلاثمائة جنيه،  الواحدة خمسـين جنيهً
ويزيـد عن ذ لك، ومـن آخر لا يقرأ على زجاجـة زيت أو ماء إلا 
بمقابل مادي يدفع على الفور، بل منهم من جعل لزجاجة الزيت 
تسـعيرة، ولزجاجة المياه تسـعيرة، بئس القوم هؤلاء لقد أسـاءوا 
نَّة من شيمتهم البذل والتضحية  ـنَّة، فأهل السُّ نَّة وأهل السُّ إلى السُّ

 . والعطاء بغير مقابل من أحد سو￯ العزيز القهار 
فأيـن هؤلاء من تلك الأحاديـث العظيمة التى أخبر بها النبي 

 .0

قال 0: «ارحموا ترحموا»(٢). 

(١) رواه البخاري [٦٠١١]، ومسلم [٢٥٨٦].

(٢) جزء من حديث أخرجه أحمد في «المسند» (١٦٥/١).
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وقـال 0: «الراحمـون يرحمهـم االله، ارحمـوا مـن في 
ْكم من في السماء»(١).  حمَ رْ الأرض يَ

وقال 0: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»(٢). 
وقال 0: «أهل الجنة ثلاثة: - ثم ذكر منهم-  ورجل 

رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم»(٣). 
وقال 0: «لا يرحم االله من لا يرحم الناس»(٤). 

، ولا تكن أنت والسـحرة والجان  فكـن -أيها الراقـي- رحيماً
عـلى أخيك، فيكفيه معانـاة وويلات ذلك الظلم العظيم السـحر 

وتسلط ذلك الجن اللعين عليه. 
فأناشـدك باالله العظيـم أن تكون عونًا لأخيك وسـببًا في رفع 

ذلك الظلم عنه. 

(١) الترمذي [١٩٢٤]، وأحمد [٦٤٥٨].

(٢) الترمذي [١٩٢٣]، وأبو داود [٤٩٤٢]، وأحمد [٧٩٤١].

(٣) رواه مسلم في «صحيحه» [٢٨٦٥].

(٤) رواه البخاري [٧٣٧٦].

o b e i k a n d l . c o m



١٨
� � � � � � � � � � � � � � � � �  � ! " � # $
فـاالله االله، والرحمة الرحمة إن المسـلمين في كرب شـديد وظلم 
عظيـم من هذه الحـرب التي لا تنتهي من هـؤلاء الكفرة الملاعين 

o b e i k a n d l . c o mعليهم من االله ما يستحقون، وحسبي االله ونعم الوكيل. 



١٩
� % & � � � ' ' � % & � � �U Y Z X Y Z [ U \ ] ^ Z [_ d ` e 1 ; f g h ` i D B h j c B k k @ A BC D B ` l m F

–WlŸعندما يقحم الشـخص نفسـه في مجا ل العـلاج بالقرآن 
يصبح طبيبًا معالجًا فتكون حياة ذلك المريض بين يديه فقد يتسبب 
في وفاته إما بالخطأ أو بالجهل أو يكون الآمر خارج سـيطرته كأن 
يكون ذلك المريض قد تعرض لسحر مرض أو سحر موت، ففى 
تلك اللحظة قد ينجح الراقي في إنقاذ ذلك المريض، وقد لا ينجح 

 R Q P O] : ، قال  فالأمر بيد الخالق 
 .[١٠٢ :2] [W V U T S

فـإذا كان ذلك الراقي يجهل الطب بالرقية ولايعرف له سـبق 
في مجـال الرقيـة وماتت بين يديه حالة مريضة بسـحر أولبس جان 
فهـو ضامـن والأمـر معلَّـق في رقبته أمـام االله  يـوم القيامة. 
فاحـذر النـار يا من لا همَّ لـك إلا المال، فلا يكن المـال قائدك إلى 

نار جهنم. 
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 فعـن عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه عـن جـده، قـال: قـال 

ن تَطَبَّب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك  رسـول االله 0: «مَ
فهو ضامن»(١). 

WÁ^àn=hÎùË =fiÎ—ÿ هذا الحديث  =̂‚f =̂fl˙ãˇ =̂ÅÎè=€_–

يتعلق به ثلاثة أمور: أمر لغوي، وأمر فقهي، وأمر طبي. 
WÌÈ…Ÿÿ فالطب بكـسر الطاء في لغة العرب، يقال: على  =̂_|||‹aÃ

معان. 
ˇI}˙|||ì يقال: طببتـه: إذا أصلحته. ويقـال: له طب  =̂_|||Â·‹

بالأمور أ￯: لطف وسياسة. قال الشاعر: 
=_‰à‹` =fi||Î||µ =‚|||‹ =4||…||j =^ÖdË

=h–_n=Ì`à|||f=_||7=h||Î||g|| ||ÿ^=l||·||‘

W_Â·‹Ë الحذق. قال الجوهر￯: كل حاذق طبيب عند العرب، 
قـال أبو عبيد: أصـل الطب: الحذق بالأشـياء والمهـارة بها. يقال 
للرجـل: طـب وطبيـب: إذا كان كذلـك، وإن كان في غير علاج 

(١) حديث حسن رواه أبو داود [٤٥٨٦]، والنسائي (٥٢/٨-٥٣)، وابن ماجه 

[٣٤٦٦]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٦١٥٣].
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المريض. وقال غيره: رجل طبيب: أي حاذق، سـمي طبيبًا لحذقه 
وفطنته. 

W_Â·‹Ë السـحر، يقال رجل مطبـوب، لأنهم كنوا بالطب عن 
السـحر،كما كنوا عن اللديغ، فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة، وكما 
كنـوا بالمفـازة عـن الفلاة المهلكـة التي لا مـاء فيها، قالـوا: مفازة 
تفـاؤلاً بالفوز من الهلاك. ويقال: الطب لنفس الداء. قال ابن أبي 

الأسلت: 
=<ƒ =„_|||å|||v =Ê||Ÿ||g||‹ =‚||||‹ =˘`

=„È·r =fl` =÷|||g|||ù =„_|||||‘ =à|||w|||ã`

=WÏ5_•^=€È–=_‹`Ë

=^Ü’‰=lÿâ=˙Ã=_!fÈg ‹=l·‘=„eÃ

=àwåÿ =̂ˆàf=˙Ã=^!áÈwå‹=l·‘=„dË

فإنه أراد بالمطبوب الذ￯ قد سـحر، وأراد بالمسـحور: العليل 
بالمرض. 
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§WÌà|||‰È ويقـال للعليـل: مسـحور. وأنشـد البيت.  =̂€_|||–

ومعنـاه إن كان هـذا قد عـراني منك ومن حبك أسـأل االله دوامه، 
ا.  ا أو مرضً ولا أريد زواله، سواء كان سحرً

Wh||| ÿ^Ë=مثلـث الطـاء، فالمفتوح الطـاء: هو العـالم بالأمور، 
ـا. والطِّـب: بكسرالطاء:  وكذلـك الطبيـب يقـال لـه: طَـب أيضً
فعل الطبيب، والطُّب بضم الطاء: اسـم موضع، قاله ابن السـيد، 

وأنشد: 
=fi’f_‘á=h f=fikŸÂ‡ =̂⁄‰=lŸ—Ã

=_Â·Îù=i_|||ù=;|||ÿ^=Ú_||||ª^=Óä||Û_||û

وقولـه 0: «من تطبـب»(١) ولم يقل: من طب؛ لأن 
لفـظ التفاعل على تكلُّف الشيء والدخـول فيه بعسر وكلفة، وأنه 
ليـس من أهله، كتحلم وتشـجع وتصبر ونظائرهـا، وكذلك بنوا 

تكلف على هذا الوزن قال الشاعر: 
_åÎ—j=‚‹Ë=„˙Îƒ=çÎ–Ë

(١) سبق تخريجه
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WÏƒà|||êÿ^à‹˚^=_‹`Ë=فإيجـاب الضمان على الطبيـب الجاهل، 
فـإذا تعاطى علم الطـب وعلمه، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم 
بجهله على إتلاف الأنفس ،وأقدم بالتهور على مالم يعلمه، فيكون 

قد غر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع أهل العلم. 
–_€=^¶ _WÏf لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعد￯، فتلف 
، فإذا  ا والمتعاطي علماً أوعملاً لا يعرفـه متعدٍّ المريـض كان ضامنًـ
تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد 
بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على 

عاقلته. اهـ(١). 
–WlŸ فاحذر -أيها الراقي!- إنها ليسـت نزهة أو أموالاً تجمع 

إنها أرواح قد تزهق، فلا تكن سببًا في إزهاقها. 
عـن يحيى بن سـعيد أن أبا الـدرداء كتب إلى سـلمان الفارسي 
رضي االله تعـالى عنهـما أن هلـمَّ إلى الأرض المقدسـة، فكتـب إليه 
 ، ا وإنما يقدس الإنسـانَ عملُهُ سـلمان: إن الأرض لا تقـدس أحدً
وقد بلغني أنك جعلت طبيبًا فإن كنت تبرئ فنعماً لك، وإن كنت 

(١) «الطب النبوي» لابن القيم ص (١٠٣-١٠٦) باختصار.
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متطببًـا(١) فاحذر أن تقتل إنسـانًا فتدخل النـار. فكان أبو الدرداء 
إذا قضى بين اثنين فأدبرا عنه نظر إليهما وقال: متطبب واالله! ارجعا 

إليَّ أعيدا قصتكما. اهـ(٢). 
–WlŸ والرقاة على أربعة أحوال: 

˚J€Ë فراقٍ جاهـل بالرقية ولكنه يريد أن يجمع الأموال  =̂_|||‹`
وحسب.

JÏ|||‡_oÿ^Ë جاهل بالرقيـة لكنه عنده نية طيبة لخدمة الإسـلام 
والمسلمين. 

Jp|||ÿ_oÿ^Ë راقٍ عنده علم جيِّد بالرقية لكنه تسـبب في خطأ ما 
في علاجه. 

ا في موت  J∆f^àÿ^Ë أوعنده علم جيِّد بالرقية لكنه تسـبب عمدً
تلـك الحالـة المريضـة، كأن يتركهـا مريضة وهـو يعلـم أن الحالة 

خطيرة من أجل المال، وسيأتي الكلام بإذن االله في ذلك. 

(١) الذي يتعاطى علم الطب وهو لا يعرفه معرفة جيدة.

للكاندهلوي  الصحابة»  و«حياة   ،(٢٠٥/١) «الحلية»  في  نعيم  أبو  أخرجه   (٢)

.(٥١٤/٣)
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=W«àêÿ^=Ω=Ú˘¯‰=fi’v=_‹`

=h|||g kª^=„a|||è=Ω=Á^à|||n=h|||ÎùË= =fi|||Î—ÿ^=‚|||f^=€_|||–

=W⁄‰_§^

بُّه، فتلف به، فهذا إن علم  متطبـب جاهل باشرت يده مـن يطُ
المجنـيُّ عليه أنـه جاهل لاعلم له، وأذن لـه في طِبه لم يضمن، ولا 
تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل 
عـلى أنه غـرَّ العليل، وأوهمه أنـه طبيب، وليس كذلـك، وإن ظن 
المريـض أنه طبيب، وأذن له في طبه لأجل معرفته، ضمن الطبيب 
مـا جنـتْ يده، وكذلـك إن وصـف لـه دواء يسـتعمله، والعليل 
يظـن أنه لمعرفته وحذقه فتلف به، ضمنـه، والحديث ظاهر فيه أو 

صريح. 
=W”Ö_•^=hÎg ÿ^=„aè=Ω= =€_–Ë

طبيب حاذق(١)، أذن له، وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت 
يده، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل: أن سبق يد الخاتن إلى 
الكمرة، فهذا يضمن لأنها جناية خطأ، ثم إن كانت الثلث فما زاد، 

(١) حاذق أي: ماهر في صنعة، انظر «المعجم الكافي» ص[١٧١].
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فهـو على عاقلتـه، فإن لم تكن عاقلة، فهل تكـون الدية في ماله، أو 
في بيـت المـال؟ على قولين، همـا روايتان عن أحمـد. وقيل: إن كان 
، ففيـه الروايتان، فإن لم  الطبيـب ذميًـا، ففي ماله، وإن كان مسـلماً
يكـن بيـت مـال، أوتعذر تحميلـه، تسـقط الدية، أو تجـب في مال 

الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. اهـ(١).
–WlŸ قد يتوهم البعض أن هذا في شأن الطبيب البشري الذي 
يعالـج بالعقاقـير، والأدويـة الكيماويـة أو الطبيب الجـراح الذي 
يجري العمليات الجراحية فحسب. والصواب أنه كل من عمل في 
مجـال الطب أي تطبيب الناس فهو طبيب، سـواء طبيب بالأدوية 
الكيماوية أو طبيب بالأعشاب أو طبيب بالحجامة أوطبيب بالكي 
أو طبيب بالرقية الشرعية، والكل يقاس عليه هذا الحكم الشرعي 

. واالله أعلى وأعلم.  الذي ذكره ابن القيم 
وكم من مريض عانى من تشخيصات الأطباء الخاطئة؛ لأنهم 

لا همَّ لهم إلا المال. 

(١) «الطب النبوي» لابن القيم ص[١٠٧].
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، بغرورها ضلَّ من  اعلـم -يا أخـي- أن «الدنيا عدوة الله 
ضل، وبمكرها زل من زل، فحبها رأس الخطايا والسيئات، وبغضها 

والزهد فيها أم الطاعات وأسُّ القربات، ورأس المنجيات(١). 
لأنـه سـبحانه أنـزل إليهـا أبـا البـشر آدم 5 عقوبة له 
، وهـى دار اختبار، ودار تعـب، ودار رحيل  لأنـه عصى االله 
لا دار اسـتقرار، مقتهـا االله  ومقـت مـن ركـن إليهـا وآثـر 

الحيـاة الدنيا عـن الآخرة. قـال تعـالى: [! " # $ 
يريـد  االله   ١٦-١٧]. ولأن   :m]  [( ' & %

لعبـاده الأخرة ولايريد لهم الدنيا، فمن زهـد في الدنيا وعلق قلبه 
بالآخـرة الباقيـة أحبه االله، ومن رغب في الدنيـا وعلق قلبه بها ولم 

 M L K JI H G] :يـرد الآخرة أبغضـه االله. قال تعـالى
 ` _ ^ ] \] : N] [U:٩٦]. وقـال 

 .[٢٠:o] [a

(١) «علو الهمة» لسيد حسين العفاني.
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وعن أبي العباس سـهل بن سعد الساعدي  قال: جاء 
رجل إلى النبي 0 فقال: يارسول االله، دلني على عمل إذا 
عملتـه أحبني االله وأحبني الناس فقـال: «ازهد في الدنيا يحبك االله 

وازهد فيما عند الناس يحبك الناس»(١). 

W =ÌËÈ·ÿ^=€_–

قولـه 0: «ازهـد في الدنيا يحبـك االله» الزهد ترك ما 
، والاقتصار على الكفاية،  لا يحتـاج إليه من الدنيـا وإن كان حلالاً

والورع ترك الشبهات. 

قالـوا: وأعقـل النـاس الزهـاد؛ لأنهـم أحبـوا ما أحـب االله، 
وكرهوا ما كره االله من جمع الدنيا، واسـتعملوا الراحة لأنفسـهم.

اهـ(٢). 

(١) رواه ابن ماجه [٤١٠٢]، والطبراني [٥٩٧٢]، والحاكم (٣١٣/٤). 

(٢) «شرح الأربعين النووية» ص[١٧٦].
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W=«وقد أرشـد رسـول االله 0  =“Î–É=‚f^=€_–=

السـائل إلى تركهـا بالزهد فيهـا، ووعده على ذلـك حب االله تعالى 
وهو رضاه فإنَّ حب االله تعالى لعباده رضاه عنهم». اهـ(١). 

(١) «شرح الأربعين النووية» ص [١٧٨]. 
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فعن أبي العباس سـهل بن سـعد الساعدي  قال: جاء 
رجـل إلى النبي 0 فقال: يا رسـول االله، دلني على عمل 
إذا عملتـه أحبني االله وأحبني الناس فقـال: «ازهد في الدنيا يحبك 

االله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس»(١).
–WlŸ سـبحان الخالق جل في علاه! لأنه هو الذي خلق الخلق 
وهـو يعلم مد￯ حرصهم على جمع المال وحبهـم له، فأنت عندما 
تأتي وتشاركهم في ذلك المال هنا يتحقق البغض وإن لم يظهروا لك 
ذلك، وكنت أر￯ ذلك بعيني وأسـمع بـأذني، فكان يأتيني بعض 
المرضى فيقول لي: يا أخ سـبع ذهبت إلى المعالج الفلاني وأخذ مني 
كـذا وكذا من المـال، وطلب مني كذا وكذا من الهدايا، يقول ذلك 

وهو غير راضٍ بما دفع من المال لذلك المعالج. 
W=اعلم أن رسـول االله 0 قد  =“|||Î–É=‚f^=€_|||–

نْ في الدنيا كأنك  حث على التقلل من الدنيا والزهد فيها وقال: «كُ
(١) رواه ابن ماجه [٤١٠٢]، والطبراني [٥٩٧٢]، والحاكم (٣١٣/٤).
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غريـبٌ أوعابـرُ سـبيل»(١)واعلم أن مـن في الدنيا ضيـف، وما في 
يـده عارية، وأن الضيف مرتحـل، والعارية مردوة. والدنيا عرض 
حـاضر يأكل منهـا البر والفاجر، وهـي مبغضة لأوليـاء االله محببة 

لأهلها، فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه(٢). 
W=وقد أرشد رسول االله 0 السائل إلى الزهد  =€_–Ë

فيما في أيدي الناس إن أراد محبة الناس له، وترك حب الدنيا، فإنه ليس 
في أيد￯ الناس شيء يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا» اهـ(٣). 
W=أما ما يكون سببًا لمحبة الناس فقال:  =≤›Îoƒ=‚f =̂€_–

«وازهـد فيما عنـد الناس يحبوك» فـلا يطلب من الناس شـيئًا ولا 
يتشـوق إليه ولا يسـتشرف له ويكون أبعـد الناس عن ذلك حتى 
يحبه الناس؛ لأن الناس إذا سـأل الإنسـان ما في أيديهم اسـتثقلوه 

ا عن ذلك فإنهم يحبونه. اهـ(٤). وكرهوه، وإذا كان بعيدً

(١) رواه الترمذي [٢٣٣٣]، وصححه الألباني في «الصحيحة» [١١٥٧].

(٢) «شرح الأربعين النووية» ص[١٧٨].

(٣) المصدر السابق ص[١٧٨].

(٤) «شرح الأربعين النووية» ص[١٧٨].
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–Wl|||Ÿ ومـا من أحـد يُعطى المعالج شـيئًا من مـال إلا وهو في 
قرارت نفسه غير راضٍ به، بل يتحدث بها ويخبر هذا وذاك، قائلاً 
أعطيـت المعالج الفلاني كذا وكذا من المال كأنه سرقه منه أوأخذه 

 . منه غصبًا وظلماً
ا وعف نفسـك عن أموال الناس  فكـن -أخي المعالج- عزيزً
، ويخلف لك االله  ذلك  يحبك الناس ورب الناس 
المال الذ￯ تركته من أجله  من حيث لا تحتسـب، فمن 

ا منه.  ترك شيئًا الله عوضه االله خيرً
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=hv =̀‚‹=„È’j=„ =̀Ï|||–^àÿ =̂_ÂÍ =̀÷|||ÎÕ’Í=_|||‹ =̀W€Ë˚ =̂⁄|||òÕÿ^

WÓà~˝^Ë=_Î‡Ñÿ^=÷Ÿ∑=ÒÜÿ^=IÁ˙ƒ=Ω= "⁄ %r=◊˘È‹=≥d=é_·ÿ^

فعـن عبد االله بن عمـر  قال «قيل: يا رسـول االله، من 
أحـب النـاس إلى االله؟ قـال 0: «أحـبُّ النـاس إلى االله 
أنفعهـم، وأحبُّ الأعـمال إلى االله  سرور تدخله على مسـلم، 
ا، أوتطرد عنه جوعاً ولأن  أوتكشـف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًـ
أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبُّ إليَّ من أن أعتكف في المسجد 
ا، ومن كفَّ غضبه ستر االله عورته، ومن كظم غيظًا ولو شاء  شـهرً
أن يمضيـه أمضـاه مـلأ االله قلبه رضا يـوم القيامة، ومن مشـى مع 
أخيه المسـلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت االله تعالى قدمه يوم تزلُّ 

الأقدام»(١). 

(١) حسنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [١٧٦]، وفي «السلسلة الصحيحة» 

برقم [٦٠٦].
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ا، سـتكون أحب  عـلى الراقـي أن يتدبـر ذلـك الحديث جيـدً
، ثـم سـتكون أعمالك من أحـب الأعمال إلى  النـاس إلى االله 
، ثم سـتكون مشـيتك مـع أخيك لترفـع عنه ذلك  االله 
الظلـم من السـحر أو من تسـلط ذلـك الجني عليـه، خير لك من 
ا، والاعتكاف فيه من الأعمال الكثيرة  أن تعتكف في المسـجد شهرً
مثل الصوم، والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، ثم أن مشيتك مع 
أخيك المسـلم لتعينه على حاجته سوف يثبت االله  قدمك بها 

يوم تزل الأقدام(١).
=÷ÿ=àÕ…k|||åÍ=„`=Ï–^àÿ^=_|||ÂÍ`=÷ÎÕ’Í=_|||‹`=WÏ|||‡_oÿ^=⁄|||òÕÿ^

W÷Ÿ‹=Œÿ`=„È≈gã

ا ممسيًا،  قال رسول االله 0: «ما من رجل يعود مريضً
إلا خرج معه سـبعون ألف ملك يسـتغفرون له حتى يصبح، ومن 
ـا خـرج معه سـبعون ألف ملـك يسـتغفرون له حتى  أتـاه مصبحً

يمسي»(٢). 

(١) انظر كتابنا «السحر.. الحرب الخفية والجهاد المتروك».

(٢) «الفتح الكبير» (١١٠/٣).
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ح الراقي نيته وهو ذاهب إلى بيت ذلك المريض  –WlŸ إذا صحَّ
فينـوي الجمع بين النيتين، نية علاج ذلـك المريض ونية الزيارة في 
االله، سـوف ينال ذلك الفضل العظيم، وهو اسـتغفار سبعين ألف 

ملك له. 
=ÔÃà $~=Ω=„È’j=„`=Ï–^àÿ^=_|||ÂÍ`=÷ÎÕ’Í=_‹`=Wpÿ_oÿ^=⁄|||òÕÿ^

WÔ·§^

ح الراقي نيته.  وهذا فضل آخر في زيارة المريض إذا صحَّ
قـال 0: «إنَّ المسـلم إذا عـاد أخاه المسـلم لم يزل في 
خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول االله، وما خرفة الجنة؟ قال: 

«جناها»(١). 

=÷·ƒ=!^=ç'Õ·Í=„`=Ï–^àÿ^=_ÂÍ`=÷ÎÕ’Í=_‹`=W∆f^àÿ^=⁄|||òÕÿ^

WÔ‹_Î—ÿ^=flÈÍ=ià‘=‚‹=Ôfà‘

ا بالآخرة وما  –Wl|||Ÿ هذا وربي فضل عظيم لمـن كان قلبه معلقً
فيهـا من النعيم والأجر العظيم، فضل عظيم لا يشـعر به إلا أهل 

(١) أخرجه مسلم في «الصحيح»: كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل عيادة المريض 

(١٩٨٩/٤) رقم [٥٦٨] من حديث ثوبان مولى رسول االله 0.
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الإيـمان الذيـن آمنوا بـاالله واليوم الآخـر، وأيقنت قلوبهـم بالجنة 

والنار. 
فعن أبي هريرة  عن النبي 0 قال: «من نَفَّس 
عـن مؤمن كربةً من كـرب الدنيا نَفَّس االله عنه كربة من كرب يوم 

القيامة»(١). 
–WlŸ وهل هناك كربة أعظم من كربة تسلط الجان والسحرعلى 

بني آدم فيقتله، أو يمرضه، أويفرق بينه وبين زوجته وأبنائه. 
W =≤›Îo≈ÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=€_–

قـال النـووي  في الأربعـين النووية الحديث السـادس 
والثلاثون عن أبي هريرة  عن النبي 0 قال: «من 
ربة من كُرب  ربة من كُرب الدنيا، نفَّس االله عنه كُ نفَّس عن مؤمن كُ
يوم القيامة»، والكرب يعني: الشدة والضيق والضنك، والتنفيس 
معناه: إزالة الكربـة ورفعها، وقوله: «من كُرب الدنيا» يعم المالية 
والبدنية والأهلية والفردية والجماعية، «نفَّس االله عنه» أي: كشـف 
االله عنه وأزال «كربة من كرب يوم القيامة» ولاشك أن كرب يوم 

(١) جزء من حديث أبي هريرة  رواه مسلم في الذكر [٢٦٩٩] وغيره. 
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ـس عن المؤمن كربة  القيامـة أعظم وأشـد من كرب الدنيا، فإذا نفَّ
من كرب الدنيا نفَّس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة» اهـ(١). 
=Ω=! =̂„È’Í=„ =̀Ï–^àÿ =̂_|||ÂÍ =̀÷ÎÕ’Í=_‹ =̀Wç|||‹_¶ =̂⁄|||òÕÿ^

=W÷‡Èƒ

فإن كنت -أخي الراقي- في عون أخيك المسلم أو أختك المسلمة 
لاشك بأن االله سيكون في عونك لأن الجزاء من جنس العمل. 

قـال 0: «واالله في عـون العبد مـا كان العبد في عون 
أخيه»(٢).

W=ثم قـال 0 كلمة جامعة  =≤›Îoƒ=‚|||f^=€_–

 :￯مانعـة قـال: «واالله في عون العبد ما كان العبـد في عون أخيه» أ
ا وزمنًا،  أن االله تعالى يعين الإنسـان على قدر معونته أخيه كماً وكيفً
فما دام الإنسان في عون أخيه فاالله في عونه، وفي حديث آخر: «من 

كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته» أهـ(٣).

(١) «شرح الأربعين النووية» ص[٢٠٥].

(٢) سبق تخريجه.

(٣) المصدر السابق ص[٢٠٦].
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W=الحديث يدل على أن الحسنة بمثلها لأنها  =ÌËÈ·ÿ^=€_–

قوبلـت بتنفيـس كربة واحـدة ولم تقابل بعشر كرب يـوم القيامة، 
فجوابه من وجهين: 

`J_›‰Ñv أن هذا من باب مفهوم العدد، والحكم المعلَّق بعدد 
لا يدل على نفي الزيادة والنقصان. 

^JÏ‡_oÿ أن كل كربة من كرب يوم القيامة تشـتمل على أهوال 
كثـيرة، وأحـوال صعبة، ومخـاوف جمة، وتلك الأهـوال تزيد على 

العشرة وأضعافها. 
وفي الحديـث سر آخـر مكتوم يظهر بطريق الـلازم للملزوم، 
ـس الكربة عن  ا بإخبـار الصادق أن: مـن نَفَّ وذلـك أن فيـه وعـدً
المسـلم يختم له بخير. ويموت على الإسـلام؛ لأن الكافر لا يرحم 
في دار الآخـرة ولا ينفس عنه من كربه شيء، ففى الحديث إشـارة 
إلى بشـارة، تضمنتهـا العبارة الواردة عن صاحـب الأمارة، فبهذا 
 [Z Y X W]الوعـد العظيـم فليثـق الواثقـون و

[الصافات:٦١] اهـ(١).

(١) المصدر السابق ص [٢٠١].
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–WlŸ مما لا شـك فيه أن القلب لا يسع الاثنين أي حب الدنيا 
وحـب الآخرة، واحدة منهن تسـتولي على القلـب؛ فإن زاد حب 
الدنيـا عـن الآخـرة كان العمـل مـن أجـل الدنيـا، وإن زاد حب 

الآخرة عن الدنيا كان العمل من أجل الآخرة.
ا أن العمل مـن أجل الدنيا يهدم الآخرة  ومما لا شـك فيه أيضً
أي: إن كان العمـل يـراد به كنز المال في الدنيا يضيع بسـببه الأجر 
عـلى ذلك العمل في الآخرة. والناس هنا على حالين أولهما: طالب 
أراد الدنيا وحسـب فهذا ضـاع أجره في الآخـرة أم ثانيهما: خلط 
بـين الأجر في الدنيا والآخرة فهـذا ينقص أجره في الآخرة والكل 

حسب نيته.
عـن ابن عمر  قال: لا يصيب عبدٌ شـيئًا من الدنيا إلا 

.(١)« نقص من درجاته عند االله  وإن كان عليه كريماً
(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٠٦/١).
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وعـن مجاهـد قال: كنت أمشي مع ابـن عمر  فمر على 

خربة فقال: قل يا خربة! ما فعل أهلك؟ 
 : فقلـت: يـا خربة! مـا فعل أهلـك؟ فقال ابـن عمر 

ذهبوا وبقيت أعمالهم»(١).
–Wl|||Ÿ قـل لي وربك مـاذا سـيبقى؟ عملك، أم الأجـر المادي 
الـذي كنـت تتقاضاه نظير تلـك الرقية الشرعية؟! بـل قل لي: أي 
شيء تختـار عند موتك العمل الأخروي، أم الدنيوي؟ وماذا تريد 
أن يكون جليسك وأنيسـك في قبرك الذهب والفضة وذلك المال 

الذي جمعته، أم الأعمال الصالحة؟. فاختر لك واحدة من هاتين.
أخرج ابن النجار عن الحسن بن علي  قال: من طلب 
الدنيا قعدت به، ومن زهد فيها لم يبال من أكلها، الراغب فيها عبد 
لمـن يملكهـا، أدنى ما فيها يكفي وكلها لا تغنـي، من اعتدل يومه 
ا من غده فهو مغبون، ومن  فيهـا فهو مغرور، ومن كان يومـه خيرً

(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣١٢/١).
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لم يتفقـد النقصان عن نفسـه فإنه في نقصان، ومـن كان في نقصان 
فالموت خير له(١).

ا بعد يوم  –WlŸ احذر -أيها الأخ الكريم- فإنك في نقصان يومً
فتزود لذلك اليوم العصيب فلا المال ينفعك، ولا الزوجة والولد، 
فـلا يكن همك أن تجمع المال فحسـب. كن فطـن فأنت تجمع لهم 
ا يوم القيامة يفرون منك فاختر لنفسك واحدة  اليوم المال وهم غدً

من هاتين الدنيا أم الآخرة. 
 Ò Ñ Ð Ï Î     Í Ì Ë Ê É È] :قال تعالى

.[ Ý  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
[٣٣-٣٧:Y]

إذا جـاءت صيحـة  أي:  =W =ÌÑ (≈||| 'åÿ^ =Ô|||‹˙≈ÿ^ =€_|||–

القيامة، التى تصخ لهولها الأسـماع، وتنزعج لها الأفئدة يومئذ، مما 
ير￯ الناس من الأهوال وشـدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء 
من أعز الناس إليه، وأشفقهم لديه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
أ￯: زوجته وبنيه وذلك لأنه لكل امر￯ءٍ منهم يومئذ شـأن يغنيه 

(١) انظر «الكنز» (٢٢٢/٨).
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أي: قـد أشـغله نفسـه، واهتـم لفكاكهـا، ولم يكن لـه التفات إلى 
غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. أهـ(١). 
فمـع من تريـد أن تكون أيها الراقي، فريق السـعداء، أم فريق 

الأشقياء؟ فاختر لنفسك واحدة من هاتين الدنيا أم الآخرة. 
W_Î‡Ñÿ^= =!^=ŒìË=^Ü’‰

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤] تعـالى:  قـال 
          ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬
 Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Î      Í  ÌË   Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

.[٢٤ :I] [Ñ Ð Ï

 Ø  ×   Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ]  : وقـال 
 ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù
 '  &%  $  #  "  !  é  è  ç  æ  å

 .[٤٥- ٤٦ :Y] [. - , + * ) (

(١) «تفسير كلام المنان» للسعدي، تفسير سورة عبس آية (٢٤- ٢٨).
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االله  قـال رسـول  قـال:  بـن شـداد   المسـتورد  فعـن 
بُعه  0: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أُصْ

في اليمِّ فلينظر بم يرجع؟»(١). 
: أن رسـول االله 0 مر بالسـوق  وعـن جابر 
والناس كنفيه(٢) فمر بجديٍ أسكَّ ميت، فتناوله، فأخذ بأذنه، ثم 
قـال: «أيكـم يحب أن يكون هذا له بدرهـم؟» فقالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء وما نصنع به؟ ثم قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: واالله لو 
كان حيًـا كان عيبًا؛ إنه أسـك، فكيف وهو ميـت؟! فقال: «فواالله 

نيا أهونُ على االله من هذا عليكم»(٣). لَلدُّ
: قال: قال رسـول االله 0:  وعـن أبي هريرة 

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»(٤).
(٢) كنفيه: أي جانبيه.(١) رواه مسلم [٢٨٥٨].       

(٤) مسلم [٢٩٥٦].(٣) مسلم [٢٨٥٧].      
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وعنـه  قـال: سـمعت رسـول االله 0 يقول: 
«ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر االله تعالى، وما والاه، 

وعالمًا ومتعلما»(١).
: قـال: نـام رسـول االله  وعـن عبـد االله بـن مسـعود 
 0 عـلى حصـير فقام وقد أثَّر في جنبه، قلنا: يا رسـول االله، 

لـو اتخذنـا لك وطاء، فقـال: «مـا لي وللدنيا؟ مـا أنـا في الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» (٢).

: قـال: مر علينا  وعـن عبد االله بن عمـرو بن العاص 
ا لنا فقـال: «ما هذا؟»  رسـول االله 0 ونحـن نعالج خصً
فقلنـا: قـد وهى فنحن نصلحـه، فقال: «مـا أر￯ الأمر إلا أعجل 

من ذلك»(٣).

(١) الترمذي [٢٣٢٢]، وابن ماجه [٤١١٢].

(٢) الترمذي [٢٣٧٧]، وأحمد (٣٩١/١).

(٣) أبو داود [٥٢٣٦]، والترمذي [٢٣٣٥]، وابن ماجه [٤١٦٠].
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: قال: قال رسول االله  وعن سـهل بن سعد السـاعدي 
0: «لـو كانـت الدنيا تعـدل عند االله جنـاح بعوضة، ما 

ا منها شربة ماء»(١). سقى كافرً
 ، وقـال 0: «إنَّ مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلاً
فانظـر مـا يخـرج مـن ابـن آدم وإن قزحه وملحـه، قد علـم إلى ما 

يصير»(٢). 
=W_Î‡Ñÿ^ 0=:·ÿ^=i_wì`=ŒìË=^Ü’‰

=W_Î‡ÑŸÿ= =„^Ëä»=‚f=Ôgkƒ=ŒìË

أخرج مسـلم عن خالد بن عمـير قال: خطبنا عتبة بن غزوان 
ا بالبـصرة فحمـد االله وأثنى عليه ثـم قال: أما   وكان أمـيرً
بعـد فـإن الدنيـا قد أذنـت بـصرم وولت حـذاء ولم يبـق منها إلا 
صبابـة(٣) كصبابة الإناء يتصابهـا(٤) صاحبها وإنكم منتقلون منها 

(١) الترمذي [٢٣٢٠]، وابن ماجه [٤١١٠]، والحاكم [٧٨٤٧].

(٢) رواه ابن حبان وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٢١٩٥]. 

(٣) البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء.

(٤) أي: يشرب صبابتها.
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إلى دار لا زوال لهـا، فانتقلـوا بخير ما بحضرتكم فإنـه قد ذكر لنا 
ا لا  أن الحجـر يلقـى من شـفير(١) جهنـم فيهوي فيها سـبعين عامً
ا، واالله! لتملأن، أفعجبتم؟ ولقـد ذكر لنا أن ما بين  يـدرك لهـا قعرً
ا، وليأتين عليه يوم  مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامً
وهو كظيظ من الزحام، ولقد رأيتني سـابع سـبعة مع رسـول االله 
0 ما لنا طعام إلا ورق الشـجر حتى قرحت أشـداقنا، 
فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها 
ا  واتـزر سـعد بنصفهـا، فما أصبـح اليوم منـا أحد إلا أصبـح أميرً
عـلى مصر من الأمصـار، وإني أعوذ باالله أن أكـون في نفسي عظيماً 

ا(٢). وعند االله صغيرً
=W_Î‡ÑŸÿ= =„_›Îÿ^=‚f=ÔÕÍÜv=ŒìË

عـن أبي عبـد الرحمن السـلمي قـال: انطلقـت إلى الجمعة مع 
أبي بالمدائـن وبيننـا وبينهـا فرسـخ وحذيفـة بـن اليـمان  
 عـلى المدائـن، فصعـد المنـبر فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال: 

(١) أي: من ناحيتها.

(٢) «الترغيب» (١٧٩/٥)، «حياة الصحابة» (٤٨٨/٣).
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[| { ~ ے] ألا! وإن القمـر قد انشـق. ألا! 

ا السـباق  وإن الدنيـا قد أذنت بفراق، ألا! وإن اليوم المضمار وغدً
فقلت لأبي: ما يعني بالسباق؟ فقال: من سبق؟ إلى الجنة(١). 

==W_Î‡ÑŸÿ= =hÿ_ù=Ïf`=‚f=ÏŸƒ=ŒìË

: عظني  عـن ابن عباس  قال: قـال عمر لعلي 
ا ولا علمـك جهلاً ولا  يـا أبا الحسـن! قال: لاتجعـل يقينك شـكً
ا، واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت  ظنك حقً
وقسمت فسويت ولبست فأبليت، قال: صدقت يا أبا الحسن(٢). 

=W_Î‡ÑŸÿ= =ãá_Õÿ^=„_›Ÿã=ŒìË

عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن سـلمان الفارسي كان يقول: 
أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: ضحكت من مؤمل الدنيا والموت 
يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملء فيه لايدري أمسـخط 
ربـه أم مرضيه، وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول 

(١) «الحلية» (٢٨١/١). «حياة الصحابة» (٤٨٩/٣).

(٢) «الكنز» (٢٢١/٨)، «حياة الصحابة» (٥٠٥/٣).
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المطلـع عنـد غمرات(١) المـوت، والوقوف بين يـدي رب العالمين 

حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة(٢). 
=W_Î‡ÑŸÿ= =Ú^ÉáÑÿ^=Ïf`=ŒìË

عـن عبد الرحمن بن محمد المحاربي قـال: بلغني أن أبا الدرداء 
 كتـب إلى أخ له: أما بعد فلسـت في شيء من أمر الدنيا إلا 
وقـد كان له أهل قبلـك، وهو صائر له أهل بعدك، وليس لك منه 
إلا ما قدمت لنفسـك، فآثرها على المصلح من ولدك، فإنك تقدم 
عـلى من لايعذرك، وتجمـع لمن لا يحمدك. وإنـما تجمع لواحد من 
اثنين، إما عامل فيه بطاعة االله فيسعد بما شقيت به، وإما عامل فيه 
بمعصية االله فتشقى بما جمعت له، وليس واالله واحد منهما بأهل أن 
تبرد له على ظهرك، ولا تؤثرعلى نفسك. اُرج لمن مضى منهم رحمة 

االله، وثق لمن بقى منهم رزق االله والسلام(٣). 
(١) شدائد الموت.

(٢) «الحلية» (٢٠٧/١).

(٣) «الحلية» (٢١٦/١) «حياة الصحابة» (٥٢٠/٣).
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يظن كثير من الناس، بل الغالب منهم إلا من رحم ربي  
أن السـعادة في الغنى ورفاهية الحيـاة، من مأكل ومشرب وملبس 
ومسـكن. فالخـير والسـعادة إنـما هـي في عمـل تعمله تنتظـر فيه 
الجزاء من رب السـماء سبحانه في جنة عرضها كعرض السماوات 

والأرض.
: قـال: ليـس الخـير أن يكثـر مالك  عـن أبي الـدرداء 
وولـدك، ولكن الخير أن يعظم حلمـك ويكثر علمك وأن تباري 
، فـإن أحسـنت حمدت االله تعـالى، وإن  النـاس في عبـادة االله 

.(١) أسأت استغفرت االله 
فكثـرة المـال ليسـت هـي السـعادة، ولا العنـصر الأول في 
بـالاً عـلى صاحبها  تحقيقهـا، بـل ربـما كانـت كثـرة المـال أحيانًا وَ
 في الدنيـا قبـل الآخـرة، لـذا قال االله في شـأن قـوم مـن المنافقين: 

(١) «الحلية» (٢١٢/١).
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والعذاب هنا هو المشـقة والنصب والألم والهم والسـقم، فهو 
ر قطعةٌ  ـفَ عذاب دنيوي حاضر، على نحو ما ورد في الحديث: «السَّ

من العذاب»(١).
وهـذا ما نشـاهده بأعيننا في كل مـن جعل المـال والدنيا أكبر 
همه، ومبلغ علمـه، ومنتهى أمله، فهو دائماً معذب النفس، متعب 

القلب، مثقل الروح، لا يغنيه قليل، ولا يشبعه كثير(٢).
وفي الحديـث الذي رواه أنس عـن النبي 0 تصوير 
ن كانت الآخرة همه جعل االله غناه في  بة قال: «مَ لهذه النفسـية المعذَّ
قلبه، وجمع له شـمله، وأتته الدنيا وهـي راغمة، ومن كانت الدنيا 
همه، جعل االله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا 

إلا ما قدر له»(٣).
. (١) رواه البخاري [١٨٠٤]، ومسلم [١٩٢٧] عن أبي هريرة 

(٢) «لا تحزن وابتسم للحياة» ص[٤١].

«السلسلة  في  الألباني  وحسنه   [٢٤٦٥] الترمذي  رواه  حسن:  حديث   (٣)

الصحيحة» [٩٤٩]. 
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=W

تشـتيت الشـمل وتفريـق القلب، وكـون الفقر نصـب عينيه 
لا يفارقه، ولولا سـكرة عشـاق الدنيا بحبها، لاسـتغاثوا من هذا 
العذاب.. على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه.. ومن أنواع 
العذاب: عذاب القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا، ومحاربة أهلها 
إياه، ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف: «من أحب الدنيا، 
فليوطـن نفسـه على تحمـل المصائب، ومحـب الدنيـا لا ينفك عن 
ـمٌّ لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تقضى، وذلك أن محبها  ثلاث: هَ
لا ينـال منها شـيئًا إلا طمحت نفسـه إلى ما فوقه كـما في الحديث: 
«لـو كان لابن آدم واديـان من ذهب لابتغى لهما ثالثًا»(١). وقد مثل 
عيسـى ابن مريم 5 محب الدنيا بشـارب الخمر، كلما ازداد 

ا(٢). ا، ازداد عطشً شربً

(١) رواه البخاري [٦٤٣٦] ومسلم [١٠٤٩].

(٢) انظر «إغاثة اللهفان» لابن القيم، نقلاً عن «لا تحزن وابتسم للحياة» ص[٤٢].
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االله  قـال رسـول  قـال:  بـن عمـرو   االله  فعـن عبـد 
نَّعـه االله بـما  ـا وقَ 0: «قـد أفلـح مـن أسـلم ورزق كفافً

آتاه»(١).
=Wá_·ÿ^=Ω=àêÿ^=⁄‘=àêÿ^Ë=IÔ·§^=Ω=4¶^=⁄‘=4¶^Ë

ا في النار ولكل  ا في الجنة والشر كله غدً ! الخير كله غدً فيا أُخيَّ
منهما بنون، الدنيا لها بنون والآخرة لها بنون فاختر لنفسك واحدة 

من هاتين.
فعن زياد بن ماهك قال: كان شـداد بن أوس  يقول: 
إنكم لم تروا من الشر إلا أسبابه، الخير كله بحذا فيره (أي بجميعه) 
ض حاضر  رَ في الجنـة، والشر كله بحذافيره في النـار، وإن الدنيا عَ
يـأكل منهـا البر والفاجـر. والآخرة وعد صادق يحكـم فيها ملك 
قاهـر، ولكلٍّ بنون فكونـوا من أبناء الآخـرة ولا تكونوا من أبناء 

الدنيا»(٢). 
(١) حديث صحيح رواه مسلم [١٠٥٤]. 

(٢) «الحلية» (٢٦٤/١)، «حياة الصحابة» (٥٢٨/٣).
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فعـن ابـن عمـر  قال: أخـذ رسـول االله 0 
نْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سـبيل». وكان  بمنكبي فقال: «كُ
ابـن عمـر -رضي االله تعالى عنهما- يقـول: إذا أمسـيت فلا تنتظر 
الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك 

ومن حياتك لموتك(١).
=W =ÌËÈ·ÿ^=€_–

قوله 0: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
ث نفسـك بالبقاء  أي: لا تركـن إليها، ولا تتخذها وطنًا، ولا تحدِّ
 ￯فيهـا، ولا تتعلـق منها إلا بما يتعلق به الغريـب في غير وطنه الذ
يريـد الذهـاب منـه إلى أهله. وهـذا معنى قـول سـلمان الفارسي 
: أمـرني خليـلي 0 ألا أتخذ من الدنيـا إلا كمتاع 

الراكب(٢)(٣). 
(١) رواه البخاري [٦٤١٦].

(٢) رواه أحمد (٤٣٨/٥).

(٣) «شرح الأربعين النووية» ص [٢٢٦].
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فأخذت هذه الموعظة من عبد االله بن عمر  ما أخذت 
مـن قلبه ولهـذا كان يقول: «إذا أمسـيت فلا تنتظـر الصباح، وإذا 
أصبحـت فلا تنتظر المسـاء»، يعنى: إذا أمسـيت فلا تقل: سـوف 
أبقى إلى الصباح، كم من إنسـان أمسى ولم يصبح، وكذلك قوله: 
«وإذا أصبحت فلا تنتظر المسـاء» فكم من إنسان أصبح ولم يمسي 
ومراد ابن عمر في ذلك: أن ينتهز الإنسان الفرصة للعمل الصالح 
حتى لا تضيع عليه الدنيا وهو لا يشـعر، قال: «وخذ من صحتك 

لمرضك».
ا  W<≈Í بادر في الصحة قبل المرض فإن الإنسان مادام صحيحً
يسـهل عليه العمل؛ لأنه صحيح منشرح الصدر منبسـط النفس، 
والمريض يضيق صدره ولا تنبسـط نفسـه فلا يسهل عليه العمل. 
(ومـن حياتك لموتك) أي: انتهز الحياة ما دمت حيًا قبل أن تموت 
لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله صح ذلك عن النبي 0 
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حيـث قال: «إذا مات الإنسـان انقطع عملـه إلا من ثلاث: صدقة 

جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١)(٢).
=⁄›≈ÿ^=l|||‘àjË=€_ª^=l|||≈∏=‚‹=_|||Í=Óà|||å•^=ÁÜ‰=÷|||ÎÿdË

W0_îÿ^

، عن الرسول 0 قال: «يتبع الميت  عن أنس 
ثلاثـة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنـان ويبقى واحد: يرجع أهله 

وماله ويبقى عمله»(٣). 
WÓ4g’ÿ^=Óàå•^=ÁÜ‰=÷ÎÿdË

فعن رسـول االله 0 أنه قال: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا 
بغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم  من أهل النار يوم القيامة فيصْ
ا؟ هل مرَّ بـك نعيم قط؟ فيقـول: لا واالله يا رب.  هـل رأيـت خيرً
ـا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في  ويؤتى بأشـد الناس بؤسً

(١) أخرجه مسلم [١٦٣١].

(٢) «شرح الأربعين النووية» ص [٢٣٠].

(٣) البخاري [٦١٤٩]، ومسلم [٢٩٦٠].
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ا قط؟ هل مرَّ بك شدة قط؟  الجنة، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسً

فيقول: لا واالله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة»(١).

(١) مسلم [٢٨٠٧].
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قلت: لا يشك مسلم عاقل أعطاه االله العقل والبصيرة، أن أهل 
الا لتزام الذين هم أهل الدين، الذين اقتفوا آثار النبي 0 
ي وإعفاء  واتبعـوا سـنته وأظهروها على هيأتهـم الظاهرة من الـزِّ
اللحية واسـتعمال السـواك وغيرها من السـنن الظاهـرة، والذين 
ها. هم مرآة الإسلام، فكل الناس  َّ تصدوا وحملوا أعباء الدعوة وهمَ
تنظر إليهم سـواء من المنتسبين إلى الإسلام ، وغيرالمسلمين، وأي 
فعـل أو كلمة يحدثها هؤلاء الملتزمون أو السـنيون كما يقول عوام 
المسـلمين، أو الإرهابيون كما يقول أعداء الإسـلام، أو الوهابيون 
كما يقول الشـيعة الروافض. فهى محسـوبة على الإسـلام فيقولون 
هؤلاء هم المسلمون أو هؤلاء هم الملتزمون. وهذا من الظلم البينِّ 
إذ أن الإسـلام لا يُعـرف بالرجال بل الرجال هـم الذين يُعرفون 
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بالإسلام. والعدل في ذلك: إن فعل شخص واحد فعلة تقلل من 
شـأن الإسـلام إنما هى تقلل من شـأنه هو. لا من شـأن الإسلام: 
قـال تعـالى: [F E D C B A] وبعض الصحابة 
، والمرأة الغامدية  كانوا يقعون في الكبائر، كماعزٍ الأسلمي 
 وقع كلٌّ منهما في كبيرة الزنا، وطهرهما النبي 0 
وأقـام عليهما الحـد الشرعي بالرجم حتى المـوت، ولم يصف أحدٌ 
أصحـابَ النبي 0 كلهم بالزنا. والأصل في أهل السـنة 
والجماعـة أنهـم ينفقون على ذلك الدين من أموالهم سـواء في مجال 
الدعوة، أومجال الجهاد في سبيل االله  كي تعلو رايته عالية فوق 
كل راية، والأصل في أهل السـنة والجماعة أنهم يجاهدون بأوقاتهم 
وبأرواحهـم. وتفنـى أعمارهم في نصرة هذا الديـن بلا مقابل ولا 

ثناء من أي أحد كائن من كان. 
ولا يرضون بمقابل غير مرضاة االله  والجنة، ولا يريدون 
. وفوق كل هـذا لا يمنُّون على االله. ولا  شـيئًا إلا مـن االله 
عـلى الإسـلام. بل االله سـبحانه هو الـذي يمنُّ عليهـم أن هداهم 
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 ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å] :للإسلام. قال تعالى

 .[١٧:Y] [Ù   Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
وعندمـا يأتي بعض هؤلاء المعالجين، وأنـا أقول بعض وليس 
كل المعالجـين يفـرض الأمـوال الطائلة على القـراءة، ويجعل لكل 
شيء ثمنًا؛ القراءة المباشرة على المريض -ونسـميها نحن المعالجين 
بجلسـة- بثمن والقراءة على الماء بثمن والقراءة على الزيت بثمن، 
لا شـك سـوف ينظر إليه الناس عـلى أنه ابتـزازي ويأخذ أموالهم 
د كثير من  ويتاجر بالدين والقرآن. فيكون ذلك الرجل سببًا في بُعْ
الناس عن السـنة، بل منهم من يكره السـنة والمنتسـبين إلى السنة، 
فيكون ذلك المعالج قد جاء بضرر كبير على السنة والمنتسبين إليها 

Áمن أجل تلك الأموال القليلة التي اكتسبها. Ý Ð × Ì Å Í Ò Ó Ô Ú Þ ß Â à Å Í Ö × á Å Í
يقـع الـضرر الثـاني مـن أضرار أخذ الأجـرة عـلى الرقية على 
ا أو صاحب دخل مادي  المريض لاسيما إن كان ذلك المريض فقيرً
ا  ضعيـف، فعندمـا يأخـذ المعالج المـال ويشـترط على رقيتـه أجرً
مـادي، فقد يدفع المريـض مرة أو مرتين ولا يسـتطيع أن يدفع في 
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المـرة الثالثـة، فيضطر أن يوقـف العلاج وهنا يتحقـق الضرر على 

المريض. 
ولـك -أخـي القـارئ- أن تفصل في تلك المسـألة لـو عندي 
مريـض ويريد متابعة مني واسـتمر مرضه إلى شـهور عديدة فمن 
أين سـيأتي لي ذلك المريض بالمال، لو قلنا أن مرضه سيسـتمر سـنة 
، وهناك حالات مريضة تسـتمر أكثر مـن ذلك، أذكر مرة أني  مثـلاً
ا  تابعت حالة بما يقارب أربع سـنوات، فلو أننا جعلنا خمسين جنيهً
في الجلسـة الواحـدة، ولـو أننا جعلنا جلسـتين في الأسـبوع يكون 
ا يكون إجمالي  إجمالي الجلسات ست وتسعون جلسة في خمسين جنيهً
ا، ولو أننا اقتصرنا على شهر واحد  المبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيهً
ا وقد يكون راتب ذلك المريض أو  يكون إجمالي المبلـغ مائتين جنيهً
Áمن يعوله لا يتجاوز ذلك المبلغ فأين الرحمة يا إخوتاه أين الرحمة؟ â É ã ß ä Å Â å Ì Å Í Ò Ó Ô æ ç Ð Ú è Å Â à Å Í Ö × á Å Í

عندمـا يصبح المعالـج لا همَّ له إلا المال تموت في قلبه قضيتان 
، والعمل الصالح والفوز  عظيمتـان ألا وهما نصرة ديـن االله 

بالجنة.
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وهـي نـصرة ديـن االله  فهذه القضيـة لا يستشـعرها إلا 
، ولا ينظرون إلى حطام الدنيا  المخلصون الذيـن يعملون الله 

الفانية، إنما تطلعهم إلى الباقية التي لا تزول؛ الجنة.
ا رجل يتاجر بآيات االله   وهذا أمر ملموس وواضح جدً
ولا هـم لـه إلا المـال فلا هـو مهتم بحال الإسـلام ولا المسـلمين 
فكيف سـيدافع هـذا عن ديـن االله  ،وإن وضعناه في ثغر من 

ثغور الإسلام فهل سيصمد مثل هذا في وجه الأعداء. 
=WÔÎ‡_oÿ^=ÔÎò—ÿ^Ë

العمل الصالح والفوز بالجنة، فمن المعلوم أن الدنيا والآخرة 
تـان لا يجتمعان، فعندما يُؤثر المعالج الدنيا على الآخرة بأخذه  َّ ضرَ
المـال مقابل ذلك العمل الصالح يعتاد عـلى ذلك الأمر فلا يعمل 
شـيئًا إلا بمقابل فلا ريب أن ذلك المعالج سـوف يخسر الكثير من 

حظه في الآخرة، هذا إن لم يخسرها كلها. 

o b e i k a n d l . c o m



٦٣ � � � � � � � � � � � � � �é ê ë � ³ � � � � � � � �¥ ¦ » ¼ ¤ ½ ¾ ² ¹ º · ì ¡ ¢ º í £ ¤   ¤ î ¯ ²¶ « · ¦ ¸ £ ¤ ¶ « ¯ ¦ £ ¤ ¹ º ·
: لقد اتفق الأئمة وغيرهم من العلماء  يقول ابن حجـر 

على جواز أخذ الأجرة على الرقية» اهـ(١). 
=WÔÎÿ_kÿ^=ÔÍÈg·ÿ^=pÍÉ_v˚_f=^ÈÿÑkã^ËÁ ï Î ð Í è Ð ñ ò Å Í

عن أبي سعيد الخدر￯  قال: «انطلق نفر من أصحاب 
رةٍ سـافروها حتـى نزلوا عـلى حيٍّ من  ـفْ النبـي 0 في سَ
أحيـاء العـرب، فاسـتضافوهم، فأبـوا أن يضيفوهم، فلدغ سـيد 
ذلـك الحي، فسـعوا له بـكل شيء، لاينفعه شيء، فقـال بعضهم: 
لـو أتيتم هـؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهـم أن يكون عند بعضهم 
شيء، فأتوهـم، فقالوا: يا أيها الرهط! إن سـيدنا لدغ، وسـعينا له 
بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم 
واالله إني لأرقـي، ولكـن اسـتضفناكم، فلم تضيفونا، فـما أنا براقٍ 

(١) انظر «فتح الباري (٤٥٧/٤).

o b e i k a n d l . c o m



٦٤� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
، فصالحوهم على قطيع مـن الغنم، فانطلق  حتـى تجعلوا لنـا جعلاً
يتفل عليه، ويقرأ: الحمد الله رب العالمين، فكأنما أنشـط من عقال، 
لهم الذ￯ صالحوهم  عْ فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جُ
عليـه، فقال بعضهم: اقتسـموا، فقال الذي رقـى: لا تفعلوا حتى 
نأتي رسول االله 0، فنذكر له الذ￯ كان، فننظر ما يأمرنا، 
فقدمـوا عـلى رسـول االله 0، فذكـروا لـه ذلـك، فقال: 
«ومـا يدريك أنها رقية؟»، ثم قال: «قد أصبتم، اقسـموا لي معكم 

سهما»(١). 
•WpÍÑ وهذا تصريح  =̂}àè=Ÿƒ=_!gÎ—≈j= =ÌËÈ·ÿ =̂€_–

بجـواز الأجرة على الرقية بالفاتحة وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا 
الأجرة عـلى تعليم القرآن. وهذا مذهب الشـافعي ومالك وأحمد 

وإسحاق وأبي ثور وآخرين. اهـ(٢). 

(١) الحديث متفق عليه.

(٢) «صحيح مسلم بشرح النووي» (١٣، ١٤، ٣٥٦/١٥).
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بعثنـا رسـول االله 0 في سرية فنزلنا بقوم فسـألناهم 
القر￯ فلم يقرونا، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقي 
مـن العقـرب؟ قلت: نعم أنـا، ولكن لا أرقيه حتـى تعطونا غنًما، 
قالـوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شـاة، فقبلنا، فقرأت عليه سـبع مرات 
فـبرأ وقبضنـا الغنم. قال: فعرض في أنفسـنا منهـا شيء، فقلنا: لا 
تعجلوا حتى تأتوا رسـول االله 0. قـال: فلما قدمنا عليه 
ذكـرت له الذي صنعت، قال: «وما علمـت أنها رقية؟ اقبضوا لي 

Áمعكم بسهم»(١).  è Å Â à Å Í è Ð ñ ò Å Í
ا من أصحاب النبي 0  : أن نفرً عن ابن عباس 
مروا بماء فيهم لديغ – أو سـليم – فعرض لهم رجل من أهل الماء 
- فانطلق  ا - أو سليماً فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلاً لديغً
رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شـاء، فبرأ – فجاء بالشـاء إلى 
ا؟!  أصحابـه، فكرهوا ذلـك وقالوا: أخـذت على كتـاب االله أجرً

(١) «صحيح الجامع» [١٦٨٥].
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ا،  حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول االله، أخذ على كتاب االله أجرً
فقال الرجل: يا رسـول االله! إنا مررنا بحيٍّ من أحياء العرب فيهم 
لديغ- أو سـليم- فانطلقـت فرقيته بفاتحة الكتاب على شـاء فبرأ 
ا   فقـال رسـول االله 0: «إنَّ أحـقَّ مـا أخذتـم عليـه أجرً

 .(١)« Áكتابُ االله  æ ó Í× Å Í è Ð ñ ò Å Í
ه [عِلاقة بن  عـن خارجة بن الصلت التميمي  عن عمَّ
ا  حار]: «أنه أتى رسـول االله 0 فأسلم، ثم أقبل راجعً صُ
مـن عنده، فمر على قـوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال 
أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا، قد جاء بخير، فهل عندك شيء 
تداويـه؟ فرقيته بفاتحـة الكتاب، فبرأ، فأعطوني مائة شـاة، فأتيت 
رسـول االله 0 فأخبرتـه، فقـال: «هـل إلا هـذا؟» وفي 
ري لمن  مْ : لا! قال: «خذها، فلَعَ رواية: «هل قلت غير هذا»؟ قلتُ

أكل برقية باطل، لقد أكلتَ برقيةِ حق»(٢). 

(١) «صحيح الجامع» [١٥٤٨].

(٢) «السلسلة الصحيحة» [٢٠٢٧].
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يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، في منظومته العلمية لنيل درجة 

الماجستير. 
–WlŸ قد يكون المعطَى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة 

وقد يكون من باب الجعالة، وتفصيل ذلك كما يلى: 
لـو قال المريض للراقي: أرقـي بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على 
فَ فهذا من باب الإجارة؛ لأن  القراءة سواء شفي المريض أم لم يُشْ
الإجـارة لابـد فيها مـن مدة أو عمـل معلوم، وهـذا الاتفاق على 

عمل معلوم ألاوهو القراءة فقط. 
أما إن اشـترط المريض الشـفاء فقال للراقي: لك مبلغ وقدره 
كذا إن شـفيت، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول 

والشفاء أمر مجهول. أهـ(١).

(١) «أحكام الرقى والتمائم» ص[٧٩].
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–_€=^WÔ‹^Ñ–=‚f=قال ابن أبي موسـى: لا بأس بمشارطة الطبيب 
على البراء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء. اهـ(١).

–|||_€=WÔ|||Î›Îj=‚|||f^=fl˙|||ã˘^=ÅÎ|||è=(إذا جعل الطبيـب جعلاً 
عـلى شـفاء المريض جـاز، كما أخـذ أصحـاب النبي 0 
، فرقـاه بعضهم حتى  الذين جعل لهم قطيع على شـفاء سـيد الحيِّ
بـرأ، فأخـذوا القطيع، فإن الجعل على الشـفاء لا على القراءة، ولو 
اسـتأجر طبيبًـا إجـارة لازمة عـلى الشـفاء لم يجز لأن الشـفاء غير 
مقـدور له فقد يشـفيه االله وقد لا يشـفيه فهذا ونحـوه مما تجوز فيه 

الجعالة دون الإجارة اللازمة. اهـ(٢).
=Ôÿa|||åª^=ÁÜ‰=Ω=Ï’ÿ_ª^=Ï‡^Ë4—ÿ^=ÑÍâ=Ïf`=‚|||f^=Œÿ_~=Ñ|||–Ë

W€_|||–=p|||Îv=لا يجوز الجعـل على إخـراج الجان من الإنسـان لأنه 
لا يعـرف حقيقتـه ولا يوقف عليه وكذا الجعل عـلى حل المربوط 

والمسحور. اهـ(٣).
(١) «المغني» (٥٤١/٥).

.(٥٠٧/٢٠) «￯(٢) «مجموع الفتاو

.(٥٠٧/٢٠) «￯(٣) «مجموع الفتاو

o b e i k a n d l . c o m



٦٩ � � � � � � � � � � � � � �
W€_|||–=pÎv=Ï|||ŸÎª=إخـراج الجن من  =̂÷ÿÖ=|||Ÿƒ=i_|||r =̀Ñ|||–Ë
الإنسـان وحل المربوط والمسـحور إن كان بـما هومشروع فالجهل 
بحقيقـة الإصابـة وعدم الوقـوف عليها لا يـضر؛ لأن الجعل على 
في المريض أو لا،  الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شُ

والجعالة جائزة على ذلك. 
ـا بحيـث لايعـود الجن  إلا إذا أراد ابـن أبي زيـد شـفاء مطلقً
للمريـض ولا العقـد إلى المربوط، ولا السـحر إلى المسـحور فهذا 
نعم لا يوقف على حقيقته ولا يمكن القول به، ولا يسـتطيع أحد 
ـا والتعارف عليه في حصول الشـفاء الذي  أن يضمـن ذلك مطلقً

يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت. أهـ(١).
–Wl|||Ÿ فهل هنـاك من المعالجين مـن يضمن ذلـك أي يضمن 
ا بأيِّ  عدم عودة الجان مرة أخر￯ أو السحر وإن كان لا يضمن إذً

حقٍّ يأخذ أموال الناس.

(١) «الشرك ومظاهره» للميلي ص[١٦٩].
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=‚ƒ=‚Í2§^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=ÔŸÎòÃ=⁄#Ù $ã

=àr =̀hŸù=„ËÉ=Ô·åÿ^Ë=i_k’ÿ =̂‚‹=ÔÎ–àÿ =̂Ÿƒ=Óàr˚ =̂Ü~ =̀â^Èr

\ø^3è^=Ë`

فأجـاب 5: (لا مانـع مـن أخـذ الأجـرة عـلى الرقيـة 
الشرعيـة بشرط البراءة من المرض وزوال أثره، والدليل على ذلك 
حديـث أبي سـعيد أن بعـض الصحابـة نزلوا بقوم فلـم يقروهم، 
فلدغ سـيد القوم فسـعوا له بـكل شيء ولا يغني عنـه شيء، فقال 
بعضهـم: واالله إني لأرقي ولكـن قد نزلنا بكم فلـم تقرونا، فما أنا 
بقـار￯ء إلا بشيء، فصالحوهم على قطيع مـن الغنم، فجعل يتفل 

عليه ويقرأ «الحمد الله رب العالمين» 
فقام وكأنما نشـط مـن عقال، فأوفوا لهم جعلهـم، فقال النبي 

0: «اقسموا واضربوا لى معكم سهما».

فأقرهم على الاشـتراط وأسـهموا له ليدل عـلى إباحته، ولكن 
بـشرط أن يرقى رقية شرعية، فـإن كانت غير شرعية فلا تجوز، ولا 
اء عدم  يشـترط إلا بعد السـلامة من المرض وزوالـه، والأولى بالقرَّ
الاشتراط، وأن تكون الرقية لنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض، 
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فإن دفعوا له شـيئًا بدون اشـتراط أخـذه دون أن يكون هو قصده، 
وإن دفعوا له شيئًا أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم، وإن اشترط فلا 

يشدد في الاشتراط بل يقدر الحاجة الضرورية واالله أعلم) اهـ(١). 
=ÔÎƒà|||êÿ =̂ÔÎ–àÿ =̂Ö_£^Ë=Ï–àª =̂lÍäÿ^Ë=Ú_ª =̂∆|||Îf=âÈ≠=⁄|||‰

=WÏ–^àÿ^=_Âf=⁄›≈Í=Ô·Â‹

W5=Ï‡_≈ª^=≤ã_Í=‚f=Ô‹_ã`=Ú^2ÿ^=Èf^=ÅÎêÿ^=€_–

–Wl|||Ÿ والظاهر من الأحاديـث النبوية الشريفـة وأقوال أهل 
العلـم هـو جواز أخذ الأجرة على الرقيـة، وأن ذلك قد يكون من 
بـاب الإجارة إن لم يشـترط الشـفاء ومن باب الجعالة إذا اشـترط 

الشفاء لأن ذلك مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة لا الإجارة.
أما التوسع في هذا المجال على نحو ما نراه أو نسمعه اليوم فهو 
حت الذي حرمه االله،  عين الظلم وأكل مال بغير حق وهو من السُّ

واالله تعالى أعلم. اهـ(٢).

(١) «فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين» نقلاً عن موقع الرقية 

الشرعية تحت إشراف أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني.
(٢) نقلاً عن الموقع السابق.
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=‚ƒ=‚Í2§^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=!^Ñgƒ=ÅÎêÿ^=ÔŸÎòÃ=⁄#Ù $ã

=÷ÿÖ=È´Ë=Ê|||ÎŸƒ=ÚËà—ª =̂l|||Íäÿ^Ë=Ú_ª =̂∆|||Îf=Ω=Ïƒà|||êÿ =̂fi|||’•^

=I„_Îv˚^=ö|||≈f=Ω=ÔÎÿ_Î~=„È|||’j=Ñ–=á_≈|||ãafË=Òà~`=áÈ‹`=‚|||‹

=\i_raÃ

الواقـع أن الذين يبيعـون الماء ونحوه بعد ما ينفثون فيه قليلا، 
أن ذلك الراقي لم يقصد من قراءته في هذا الماء أو الزيت ونحوه إلا 
الدنيا والمصلحة الشـخصية، ولا يضره من انتفع به أو لم ينتفع به، 
فننصح القارئ أن يحتسب في رقيته فيقصد منفعة إخوانه المسلمين 
وزوال الـضرر عنهم، ولا يأخـذ منهم أجرة عـلى الرقية إلا بقدر 
تكلفته كقيمة الماء الذ￯ يقرأ عليه ونحوه وكذا أجرة الرقية، عليه 
ا رده عليهـم، وننصح  ، فإن أعطـوه كثيرً أن لا يطلـب منهـم مـالاً
المريـض أن لا يذهب إلى أولئك النفعيين الذين هدفهم المال، فإن 

تأثيرهم قليل واالله أعلم. اهـ(١).
–_€=^WÏ|||‡_≈ª^=≤|||ã_Í=‚f=Ô‹_|||ã`=Ú^2ÿ^Èf`=ÅÎ|||êÿ=إن العلم 
الشرعي يـورث في قلب العبد مخافة االله وتوقـيره، ورحمة المؤمنين 

(١) «القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقية» ص[٣٩].
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ونصرتهـم ومعاونتهـم والأخذ بأيديهم، لا اسـتغلالهم وتحميلهم 
فـوق طاقتهم، وقد أصبح هـؤلاء يتفننون بأشـكال كثيرة في أكل 
عين بجـواز أخذ الأجـرة على الرقية  أمـوال النـاس بالباطل متذرِّ
الشرعية، أو بتسديد نفقات عملهم هذا، ولاشك أن هذه الوسائل 
واستخدامها بهذا الشكل وهذه الكيفية حرام وأكل مال بغير حق 
لا سيما أن المريض محتاج إلى النصح والإرشاد والتوجيه لا إلى من 
يِّ حنين – كما يقولون – وعلينا أن ندرك  فَّ يخرجه خالي اليدين وبخُ
أن من يتعامل بهذه الكيفية والمنظور مع إخوانه المسلمين لا يمكن 
أن يجعل االله  على يديه شـفاء، وسيفضحه في الدنيا قبل 

الآخرة. اهـ(١).
=W =≤›Îo≈ÿ =̂0_|||ì=‚|||f=Ñ›®=ÅÎ|||êÿ =̂Ô|||ŸÎòÃ=€_|||–

لكن في زماننا هذا ضعف الدين والإيمان، وصار الناس يعتمدون 
على الأمور الحسية الظاهرة، وابتلوا فيها في الواقع. ولكن ظهر في 
مقابل هؤلاء القوم أهل شـعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم 
وأموالهـم يزعمون أنهـم قراء بـررة، ولكنهم أكلة مـال بالباطل، 

(١) نقلاً عن موقع الرقية الشرعية، الشيخ أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني.
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ا  والنـاس بـين طرفي نقيـض منهم مـن تطرف ولم يـر للقـراءة أثرً
ا، ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة  إطلاقً

الخادعة، ومنهم الوسط. أهـ(١) 
=m_|||ã^áÑÿ^=Ô|||ÎŸ’f=Ö_k|||ã˚^=Ifi|||≈·ª^=Ñ|||gƒ=áÈ|||k‘Ñÿ^=€_|||–

^ˇWà‰â˚_f=ÒË_kÕÿ^=Ô|||·§=ÈòƒË=ÔÎfà≈ÿ^Ë=ÔÎ‹˙|||ã=وبالنسـبة 
لموضوع العـلاج بالقرآن اختلط الأمر علينا فأصبحنا لانفرق بين 
الصالـح والطيـب والخبيث. فهنـاك من يدعي بأنـه طبيب يعالج 
بالقـرآن ويقوم بابتـزاز أموال الناس ويأتي بأعـمال منافية للآداب 

ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. 
أمـا الصنـف الطيب مـن المعالجـين بالقرآن فهم أهـل الصلاح 
والتقـو￯، أهل الذكـر والطاعة، أهـل القرآن الكريـم، فهؤلاء هم 
الذين يجوز لهم القيام بهذه المهمة الإنسـانية بشرط ألا يطلبوا بذلك 
إلا وجه االله وأن يكونوا من المشهورين بالتقو￯ والصلاح. اهـ(٢).

(١) «فتاو￯ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص[٩٨٢].

(٢) «العلاج بالقرآن من أمراض الجان» ص[١٥٢].
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–_€=^WÅÎ|||êÿ^=€b=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚|||f=0_ì=ÅÎ|||êÿ=كذلك نجد 
بعـض القراء «الراقين» يصنفون القراءة فيسـمي هذه قراءة عادية 
بسعر كذا وقراءة أخر￯ بسعر أعلى وقراءة ثالثة وهكذا، وهذا من 
أكل أمـوال الناس بالباطـل وهو خلاف المشروع في الرقية، فليس 
هناك رقية عادية وأخر￯ ممتازة وليس هناك تسعير للرقية وهذا ما 

ينبغي الإقلاع عنه والحذر منه) اهـ(١).
=–_€=^W5=Ñ|||Î›•^=Ñgƒ=‚|||åv=‚f=Ï|||Ÿƒ=ÅÎ|||êÿ=ورأوا 

ـا تصرفات كثير مـن المعالجين والراقـين – وبعضهم يتخذ  - أيضً
هذا الصنيع مهنة، يتأكل من ورائها! وهذا شأن فيه نظر كبير – قد 
خرجت عن حد الشرع، مخالفين هدي السـنة الصحيحة، متكئين 
في كثير من ذلك على المجربات، أو الآحاديث الواهيات، فجمعوا 

بسبب ذلك المال، وحازوا الشهرة، ونالوا الصيت!!
وهذا الصنيـع من المعالجين، وذاك التهافـت من المدعين- أو 
المصروعين- جعل البعض يتوقف في إثبات أصل المسـألة ويتردد 

(١) «مجلة الدعوة» ص[٢٣] العدد [١٦٨٣] من ذي القعدة ١٤١٩هـ.
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فيـه، ويتلمس الشـبهات التى يردها بها، غير آبـه لقالات العلماء، 

ولا ملتفت إلى شهاداتهم وأخبارهم) اهـ(١). 
–Wl|||Ÿ والناظـر في هـؤلاء القـوم - الذيـن رقـى الصحـابيُّ 
ا ليسوا من المسلمين وهذا ما دل به الحديث  هم- يجدهم كفارً يِّدَ سَ
ا في سـياق الحديـث تبين له أن  وقـال به أهـل العلم، والناظر أيضً
هـؤلاء القوم أهـل بخل وطمـع فليس عندهم إكـرام ضيف ولا 
رحمة لأن أصحاب النبـي 0 أضافوهم فلم يضيفوهم؛ 
لذلـك عندما طلب منهم هـؤلاء القوم المسـاعدة، أراد أصحاب 
النبـي 0 أن يعاملوهم بالمثل فشـارطوهم على قطيع من 
الماشـية، وعندما أخبروا النبي 0 بما حصل منهم أقرهم 

النبي 0 على ذلك الجعل من الماشية. 
W=وكان أصحـاب اللديـغ لم  =â_|||f=‚|||f^=Ô|||‹˙≈ÿ^=€_|||–

يضيفوهم فلهذا شرطوا عليهم الجعل. اهـ (٢).
(١) «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» ص(١٩-٢٠).

(٢) «مجلة المسلمون» الجمعة ١٥ ربيع الأول ١٤١٦- العدد [٥٤٩].
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–Wl|||Ÿ وهذا الحديـث هو العمدة بالنسـبة لجميع من اسـتدل 
بجـواز أخذ الأجرة على الرقية من أهل العلم قديماً وحديثًا، وهل 

يعامل المسلم مثل الكافر. 
–_€=^W5=Ï‡_≈ª^=≤ã_Í=‚f=Ô‹_|||ã`=Ú^2ÿ^=Èf`=ÅÎ|||êÿ=إن 

المصلحة الشرعية في عصرنـا الحاضر تقتضي عدم أخذ الأجرة على 
الرقية من قبيل الدعوة إلى االله، ولذلك قال بعض أهل العلم بجواز 
بة الله تعالى. اهـ(١). سْ أخذ الأجرة على الرقية إلا أن الأولى تركها حِ

أبو البراء أسامة بن ياسين  الرقية الشرعية للشيخ  نقلنا تلك الأدلة من موقع   (١)

المعاني.
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